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  في الرسالة الأدبية  الوجدان وأثرها فيالصورة 

  )شتويات العمري والصفدي أنموذجاً( 

    سلامة هليل الغريب *  

  ملخص

يهدف هذا البحث إلى إبراز الترف الفكري الذي شاع بين كتِّاب ديوان الإنشاء في العصر المملوكي، 
ية بين ابن فضل الله العمري وصلاح الدين حيث يقف البحث عند غرض تمثِّل في المناظرات الشتو

لا  ،وما فيهما من تلاق واختلاف ،شتاء الشام ومصر في وصفرسائل شتوية  اللذين تبادلا ،الصفدي
  .سيما وقد تعددت أسفارهما بين الشام ومصر بحكم الوظيفة

 ،بين تشكيلات الصورة ، إذْ ربط البحثهالصورة في أثرومدى  ،وقد اعتنى البحث بالجانب الوجداني
  .عند الكاتبين المرتبط بالمكان و الإنسان ومدى تأثـُّر الجانب الوجداني

  المقدمة

تبادل الأدباء في العصر المملوكي الرسائل الشخصية على نطاق واسع، و ألـِّفت الكتب في هذا الغرض، 
ثـِّل هذا اللون من الفن، فقـد ضـمنه   خير ما يم "ألحان السواجع بين البادي والمراجع"وكان كتاب الصفدي 

مراسلاته الشخصية مع أقرانه من الأدباء، وقد تنوعت الأغراض الشخصية في هذه المراسـلات، وكـان علـى    
، حيـث شـطت المسـافات بينـه وبـين خلاّنـه؛ نظـراً لأسـفاره الكثيـرة مـن رحبـة            ∗∗رأسها إظهار البعد الوجـداني 

ا الترحـال فـي نفسـه أثـراً حسـياً نبـع عنـه فـيض مـن المشـاعر الوجدانيـة،            خلِّف هذ و. حتى القاهرة ∗∗∗طوق
حركها الشوق والحنين إلى عنصـري المكـان والإنسـان، وقـد تنوعـت هـذه الأحاسـيس بتلـون الأغـراض التـي           

ــر عــن مقصــد ذ         ــة التــي تعب ــا الرســالة الاجتماعي ــان منه ــا الرســالة ، فك ــد اجتمــاعي  يحملته  الرســالة، و بع
فـي معظـم الأحيـان همـاً أدبيـاً وفكريـاً،        كانت تحمـل الرسالة التعبيرية التي والشخصية ذات البعد الشخصي، 

إضافة إلى حملها الهم الوجداني، ولكن من غير قصد ظاهر، بل يظهـر هـذا البعـد مـن خـلال النسـي الـذي        
 .رهايؤلـِّف متنها، كما يلمح من خلال الإيحاءات التي تنبض بها سطو

مـن الألفـاظ    وجـد فـي النسـي المتماسـك، المتشـكّل     هائلـة ت  شـعورية  وفي الرسالة التعبيرية تكمن طاقـة 
يحـس  مـا إن يطـالع المتلقـِّـي الـنص حتـى       شعور التعبيريال ا، ولكن هذالتي يتخيرها الكاتب البارع والعبارات
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داني، وهذا البعد تحركه لواع الشوق ، فكل لفظة وعبارة تشي بأثر حسي يعود إلى بعد وجبه، ويستشعره
  .والحنين

"وأحسن الأشياء التي تُعرف ويهي الأشياء التـي فطـرت النـُّفـوس علـى      ،تأثِّر لها إذا عرفتتأثِّر لها أو ي
ذة والألم، كالذكريات للعهـود الحميـدة المتصـرمة    استلذاذها، أو التألـُّم منها، أو ما وجد فيه الحالان من اللِّ

  .)1( "وجد النـُّفوس تلتذّ بتخيلها وذكرها، وتتألِّم من تقضيها وانصرامهاالتي ت

ومن الرسائل التعبيرية التي حملت البعد الوجداني، رسائل الشتويات التي تبادلها الصفدي مع صـديقه  
  .نيل وهبتهابن فضل الله العمري، وتمثـِّل هذه الرسائل الجو العام في فصل الشتاء لكورة الشام، وكنانة ال

ــن القضـــايا               ــة، فمـ ــة أدبيـــة وتاريخيـ ــة ذات قيمـ ــايا موضـــوعية وفنيـ ــرز قضـ ــذه الرســـائل تبـ ــي هـ وفـ
ذكرها لمناخ تلك البلاد، وعقد المقارنة بين المصرين في النواحي المناخية الحادثـة فـي فصـل     :الموضوعية

صـوت المزاريـب، وصـورة المـدافئ وتحلـُّـق      الشتاء، كالأمطار، والبروق، والثلوج، والبرد، والبـرد الشـديد، و  
 .الناس حولها، إضافة إلى مظاهر أخرى تبرز في هذه الرسائل

  :علاقة الصورة بالوجدان

 التـي ءات الخياليـة،  افإنِّـه يهـتم اهتمامـاً كبيـراً بالفض ـ     ؛الكلمات، ولـذا  عن طريقإن الأديب يرسم صوره 
نتـاج تتعـاون فيـه كـل الحـواس، وكـل       "رهـا، فالصـورة البصـرية    اد جمالاً كلِّمـا تعاونـت الحـواس فـي إظها    دتز

ومعاناتـه، إلـى جانـب قـوة      ،وتأملاتـه  ،ومشـاهداته  ،الملكات، وإنِّها بمثابة الإلهام يأتي نتيجة قـراءات الشـاعر  
ة ولا يتميز بهذه السم -وليس الشاعر وحده -والحقيقة أن كل أديب ،)2("وعمق تفكيره ،وسعة خياله ،ذاكرته
تّاب العصـر المملـوكي الـذين تميـزوا فـي أغلـبهم بـنظم الشـعر إلـى جانـب الكتابـة            إذا ما تحدثنا عن كُ ،سيما

وهي من أكثر الصور المسـتخدمة عنـد   "الفنية، وقد أكثر الأدباء في ذلك العصر من إبراز الصورة البصرية، 
 ،والمشـــاهدة ،لصـــورة البصـــرية ألفـــاظ الرؤيـــة، ونجـــدهم يســـتخدمون لخلـــق ا...الشـــعراء قـــديماً وحـــديثاً

  .)3("واللحظ وغيرها ،والمعاينة

ــا تــؤثـِّر الصــور البصــرية كمــا تــؤثـِّر الصــور الحســية الأخــرى فــي أعمــاق الأديــب          وفــي الأحــوال جميعه
معيـار جـودة الصـورة علـى مـدى فاعليتهـا وعمـق تأثيرهـا فـي          "والمتلقـِّي الـواعي علـى حـد سـواء، ويعتمـد      

  . )4("انالوجد

مدى براعة الأديب في رسم  يستند إلى، فإن قوة تأثير الصورة الفنية  في الوجدان من أمر ومهما يكن
 مولــود الفنيـة فالصـورة  " والعبـارات ذات الطاقـة الإيحائيـة الهائلـة،      ،والكلمـات  ،لوحتهـا مـن خـلال المفـردات    

عمل على استنفار كينونة الأشياء؛ ليبني منها عملاً فنياً، ، والخيال نشاط فعال يالخيال نَضِر لقوةٍ خلّاقة هي
  )5("متحد الأجزاء منسجماً، فيه هِزة للقلب، ومتعة للنفس 

 الأديب قبل الشروع في عمله الأدبي وعليه، فإن،    ينبغي عليه أن يأخذ بأسباب نجاح ذلـك العمـل؛ لأن
للأحاسـيس والعواطـف الوجدانيـة، فكلِّمـا كانـت هـذه        نجاحه يكمن في مدى توفيقه في رسم الصـور المثيـرة  

فالكاتــب البــارع مــن اســتطاع أن يصــور الخيــال    ،زاد تأثيرهــا فــي وجــدان المتلقـِّــي  ،الصــورة موهمــة بــالواقع 
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ويلبسه رداء الواقع، وحينئذٍ يتمـاهى الخيـال بـالواقع، ويخلـق حالـة عـدم اتـِّـزان فـي نفـس المتلقـِّـي،            المجنـِّح،
  .، فكلِّما كانت هذه الهزة أعمق، كان الأثر أكبريداخلالالحالة هزة في وجدانه تُحدث هذه 

نقل كلٍّ منهما صاحبه إلى الجو الذي يريده الآخر، وهذه الصور،   مثل وقد اعتمد العمري والصفدي
م ومصـر ميـداناً   فكانت الرسائل المتبادلـة بينهمـا فـي موضـوع شـتاء الشـا       ،كما نقلا المتلقـِّي حيث أرادا نقله

واسعاً لرسم الصور ذات الإيحاءات الكبيرة فـي مجـال تحريـك الوجـدان مـن فـرح إلـى تـرح، إضـافة إلـى نقـل            
والشعور بالحنين إلى المكان مـن خـلال أنسـنته، وذلـك بالرسـم الكلمـاتي، وهـذا         ،المتلقـِّي إلى حالة الاغتراب

التجربة حول الذات، وانطلاق الصورة الفنية من الوجدان  ومن دوران"المكان المؤنسن يفيض بالوجدانيات 
  .)6("يتِّسم الشعر الوجداني بسمات فنية

  .)7(وهذه الصور تتولِّد عن ألفاظ شعرية محملة بدلالات شعورية غير مقيدة بمعان مادية محدودة

  :الدلالات الوجدانية والحضارية لشتويات العمري و الصفدي

لقي الذي يطالع نصوص هذه الشتويات، تسترعي نظره الدلالات الوجدانيـة، المحملـة بالمنـازع    إن المت
الشعورية، كما تلفت نظره جملة من الدلالات الحضارية،المتمثّلة في بعض مناحي الحياة اليومية، خاصة في 

  .بها في ثنايا البحث دأيام الشتاء، فقد أوردا طرفاً منها في النصوص المستشه

كيـف أصـبح   : "يصـف فيهـا تـواتر الأمطـار والثلـوج      -وهو قاطن دمشـق  –من رسالة بعث بها العمري ف
مولانا في هذا الشتاء الذي أقبل يرعب مقدمـه، ويرهـب تقدمـه، ويريـب اللِّبيـب مـن برقـه المـومض تبسـمه،          

لياليه التي لا نبيت منها بليلةٍِ  ه الكالحة، وشررِأيامِ ه النافخة، ووجوهِه الصارخة، ورياحِوكيف حاله مع رعودِ
صالحة، وسحابِه، وجليدِه، وأمواجه، والمشي فوق زجاجليل فرعه الأثيث،  ه، وتراكم مطره الأنيث، وتطاول

ه المتصبب، وتحير نجمه ئحمراء ياقوتة، وتحدر نو ومواقده الممقوتة، وذوائب جمره وأهون به ولو أن كلِّ
  .)8( ..."المتصيب

إن الذي يطالع هذه الفقرة من الرسالة، يدرك تماماً مدى العلاقة التي تربط بين الأديبـين، حيـث تُظهـر    
فقـد رسـم    ،تصويره لمظاهر تلك الليلـة معتمـداً التصـوير الحسـي     طريقن عالفقرة جواً من الرعب والخوف 

متباينة،  انسيجاً من عناصر مختلفة، وألوانلوحة غائمة تتداخل فيها مدركات الحواس، فشكِّلت هذه الصورة 
وقد راعى الكاتـب فـي هـذه اللوحـة منطقيـة ترتيـب الحـواس، حيـث بـدأها بالصـور البصـرية، إذ رسـم صـورة              

 ،المتمثـِّلة في صراخ رعده ،الصورة السمعيةبعليه  نىثو بصرية شكـِّلت عناصرها من وميض البرق وتبسمه 
، ...والمشـي فـوق زجاجـه    ،صورة اللمسية التي يكشف عنصر البرودة عنهـا، كالجليـد  متبعاً ذلك بال ،ورياحه
بمـا يصـدر عـن هـذه المواقـد مـن دخـان         "ومواقـده الممقوتـة  "همل حاسة الشـم، إذْ تـوحي عبـارة    يكما لم 

، والأصـدقاء  وروائح يعبق بهـا الأنـف، وكـل هـذه الحـواس تعاضـدت فـي إظهـار صـورة تـوحي بجـو الصـداقة            
فهذه اللوحة متعددة المصادر، أسهمت في الكشف عن  ،تفقّد أحوالهم والشعور معهم في مثل هذه الأجواءو

ويمضـي العمـري فـي     .مشاعر الصداقة والشعور بالمسـؤولية تجـاه الأصـدقاء، والإحسـاس بمـا يحسـون بـه       
: ر اليـوم المـاطر، قـائلاً   يرسـم لوحـة لمظـاه    -هـذه المـرة   -رسم مشهد آخر مـن مشـاهد هـذه اللوحـة، ولكنِّـه     
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وكيف هـو مـع جيشـه الـذي مـا أطـلِّ حتـى مـد مضـارب غمامـه، وظلِّـل الجـو بمثـل أجنحـة الفواخـت               " ∗ مـن   
∗∗أعلامه

 ")9(.  

والحقيقة، أن العمـري   ،والنِّاظر في هذه الفقرة، يجد العمري يرسم بالكلمات لوحةً ذهنية لهذا المشهد
فلما  ،المرعبة، فاختار لها صورة الجيش، تلك الصورة الموحية بالدمار والقتلظلِّ مستمراً في رسم اللوحة 

استحكمت هذه الصورة في ذهنه، بدأ يشكـِّل إطارها، حيث رسم لوحة مـن الغمـام، وقادتـه هـذه اللوحـة إلـى       
هــذه  ولا شــك أن ،بأجنحتهــا الجــو طيــور، حيــث غطِّــت هــذه الطيــررســم لوحــة أخــرى مســتوحاة مــن عــالم ال

 ، ويظهـر تبرمـه مـن هـذه الأحـوال،     ويحـس بـالألم   ،اللوحة توحي بجو نفسي مختنق، فالعمري يشعر بالضيق
إذ لــزم بيتــه بطّــالاً، بســبب مــا جــرى لــه مــع  ، يعيشــه العمــريولعــلِّ هــذه اللوحــة تشــي بــالجو النفســي الــذي  

  .)10(نه مائة ألف درهم، وأخذ م...، إذ اعتقله∗السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون

 -خيوط هذه اللوحة، فيظهر جانباً من العيث الذي لحق بالمباني والممتلكات نسويمضي العمري في 
 ،)11("شتيةهذا على أنِّه حلِّ عرا الأبنية، وحلِّل مما تلف في ذمة سالف الأ: "قائلاً -فالغيث لا يخلو من العيث

 ،المتهدمة، والحقيقـة أن هـذه اللوحـة تـوحي بالـدمار والتلـف والخـراب       ففي هذه اللِّوحة تجد المباني التالفة 
ولعــلِّ ذلــك يشــير إلــى الأحاســيس والعواطــف وفتورهــا، كمــا أظهــر العمــري مظــاهر هــذا العيــث فــي العنصــر     

في  وجمد ،وفخّرها الأجسامفلقد جاء من البرد بما رض العظام وأنخرها، ودق فخارات : "الإنساني، قائلاً
إلاِّ أنِّه لسان المنطيق، ويبس الأصابع، حتى كادت أغصانها توقد حطباً، وقيـد   ،الفم الريق، أو عقد اللسان

  . )12("الأرجل فلا تمشي إلاِّ تتوقِّع عطباً

لقد برع العمري في رسم لوحة إنسانية تثير الشفقة، حيث جسد من خلال المفردات الدالة صورة تكاد 
 ،وقيـد ، وحطـب  ،وتوقـد  ،ويـبس  ،ونخـر  ،رض( ألفـاظ برد رض العظـام وأنخرهـا، ولا شـك أن فـي     تنطق، فـال 

التلـف والـدمار، فالعنصـر الإنسـاني      يتسع لـدلالات ما فيها، فكل هذه الألفاظ تفيد معنى  القسوةمن ) وعطب
حيـات الـنِّفس البشـرية التـي     حاكى عنصر الجماد وشاركه فـي التلـف والهـلاك، وهـذا ممـا لا شـك فيـه مـن مو        

  .تشربت العناء والشقاء، ففاضت ينابيعها من جنس هذه المعاناة

ة البيأخذ العمري في وصف شد ثمدِر عن طريق التشخيص، فيرسم لوحة للبولكنِّها مستوحاة من دِر ،
رف جــنس هــؤلاء الجنــد، فلربمــا  لا يعــ إذ لكنِّــه جعلــه عالَمــاً مبهمــاً، ، للزمهريــر جنــوداًجعــل فعــالم الإنســان 

وأتـى الزمهريــر بجنــود مــا  "د الحـروب والقتــال، وهــذا يظهـر مــن قولــه   نــيكونـون مــن جنــد العـذاب لا مــن ج  
وفي هذه . )13( ..."سآوي إلى جبل: للقوي بها قِبل، وحمل الأجسام من ثقل الثياب ما لا يعصم منه من قال

ولا شك في أن كلمة الثقل  ،في كثرة القيود، ومن بينها ثقل الثياباللوحة تظهر معاناة من لون آخر تتمثِّل 
، ولكــن المعانـات،و الخــوف، والترقـُّــب لهـا فــي الــنِّفس وقــع خـاص، وهــذا الثقــل لــه مدلولاتـه، فهــو يشــير إلــى    

 -لبية، وعمق هـذه الدلالـة الس ـ  س والوجدانالعمري آثر استخدام هذه اللفظة لما لها من وقع سلبي في النِّفْ
الذي نالـه الغـرق علـى الـرغم مـن أخـذ        �عندما استدعى صورة ابن نوح -التي تزيد الصورة رهبة وفزعاً 

  .حِذْره 



   في الرسالة الأدبية الوجدان وأثرها فيالصورة 

 

 515

ثم انبرى العمري للتساؤل عن صديقه في مثل هذه الأحوال غير المطمئنة، بل بادره بالسؤال عن حاله 
البـروق   ∗، كمـا صـور هـراوات   ...الثعـابين وسط هذه الأهوال التـي شـيبت نواصـي الجبـال، وبطـون الأفـاعي و      

، ثـم  ..، وكل هذه المعطيات تشكِّلت من رموز سلبية بدءاً من الشيب والثعابين والهراوات)14(وخيوط السحب
نا مــع مجــامر كــانون، وشــرار برقهــا  دوكيــف ســي: "يمضــي متخــيلاً وضــع صــديقه وســط هــذه الأهــوال قــائلاً  

  .)15("ادح، وقوس قزحها المتلون، رد الله عليه صوائب سهامهالقادح، وهم ودقها الف

وفي هذه الفقرة من الرسالة، يقترب العمري كثيراً من الشعور مع صديقه، فيخيل للنِّاظر في الفقرة أنِّـه  
ي بالصفدي جالس معه حول أتون النِّار المشتعلة، وهذا التخيل يقود إلى القول بأن العلاقة التي تربط العمر

  .على ما يحتمل من استقراء الصور ؛  نتيجة لبعدهمامتينة مهما اعتراها من فتور

وبدل منه بوشائع حلـل الربيـع، ونضـارة أيامـه، وجعـل      : "ويختم العمري الرسالة متفائلاً من خلال قوله
توأمـه، وعوضـنا وإيـاه    حظ مولانا من لوافحه ما يذكيه ذهنه من ضرامه، ومـن سـوافحه مـا يولـِّـده فكـره مـن       

نظره رسم الصور الذهنية المعتمدة حاسة البصر  يسترعيوالنِّاظر في هذا النص، . )16("بالصيف والله يتقبل
ففــي لفــظ وشــائع حلــل الربيــع،    ،اً لفصــل الربيــع المؤمــل ســارأولاً، حيــث رســم مــن خــلال المفــردات مشــهداً   

  .الجمالالنشوة و ويشيع فيها مواطن ونضارة أيامه، ما يسر النِّفس،

ــة تــؤمن بالإحســاس والشــعور مــع       و مــا يســترعي النظــر  ليســالة أنِّهــا تنبــع مــن خــواطر تأمفــي هــذه الر
معطيات الطبيعة، بل تؤكـِّد هذه الخواطر مدى تعايش تأملات العمري مع الطبيعة الصامتة، وقد أسبغ عليها 

فيها التمازج بين عناصر الطبيعة، ومعطيات الحواس، فنت عن ذلـك فـيض    ألواناً من تضاريس نفسه، وظهر
 تجلـى ي قـد إن العلاقـة بينهمـا    إذمن الوجدانيات، التي تعكس مدى حميمية العلاقة بين العمري والصـفدي،  

ـف بنياتـه           "، ويمكـن  صـور منها من خـلال هـذه ال   جانبكشـف مـا تحـت سـطح الـنص والحفـر فيـه حتـى تتكش
 و، منـازع شـعورية  فكـل هـذه الصـور المسـتمدة مـن خيالـه تخفـي خلفهـا         . )17("عميقة، وتنـت دلالاتـه الغائبـة   ال

  .    يستطيع المتلقـِّي التنقيب والكشف عن أبعاد وجدانية داخل فسيفسائها

ملـت  وفي شتوية الصفدي التي جاءت رداً على سابقتها، يشعر المتلقـِّي بعمق الصداقة من خـلال مـا ح  
تلك الرسالة من صور ومشاهد تصب كلّها في قالبٍ من الجمال النفسي، حيث بدأ الصفدي رسالته بالإطراء 
النابع من رسم مشاهد جميلة، مستعيناً بعناصر الطبيعة الصامتة، واختـار مـن الطبيعـة إنسـان عينهـا، فجعـل       

رض وينهي ورود هذه الرقعة التي هي طـراز فـي   يقبل الأ: "يقولمن فصل الربيع ومظاهره مفتتحاً لرسالته، 
حلّة الدهر، وحديقة ذكّرت زمن الربيع وما تهديـه مـن أيامـه الزهـر، فوقـف منهـا علـى الـروض الـذي تهـدلت           

  .)18( ..."فروع غصونه بالأثمار، ونظر منها إلى الأُفق الذي كل كواكبه شمس وأقمار

سالة يجد أنـابقة التـي بـدأت بالاسـتفهام        والنِّاظر في هذه الرسـالة السة الرهذا المفتتح يجنح عن جـاد
أمـا هـذه الرسـالة فبـدأت بهـذا الجـو اللِّطيـف؛        . عن تصور الأهوال التي حملها جو الشتاء الصاخب المرعب

مـدى الشـعور الـذي اكتنـف      لأنِّها جاءت رداً على رسالة سـابقة، فهـذه الافتتاحيـة مـا هـي إلاِّ تحيـة تعبـر عـن        
الصــفدي بعــد مطالعتــه رســالة العمــري، وعنــد إنعــام النِّظــر، تجــد أن الرســالة الأولــى ختمــت بمشــهد الربيــع   
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وجمــال الطبيعــة، ومــن هنــا، فــإن مفتــتح هــذه الرســالة حــاكى مختــتم ســابقتها، وهــذا التلاقــي مبعثــه تقــارب      
  .العواطف والانفعالات وتوحد الوجدان

عد هذا الافتتاح، يشرع الصفدي في رسم لوحةٍ ليوم ماطر شديد البرودة، وتُظهر هذه اللِّوحة يوماً وب
ــحائب الســحابة، والغمــائم الســكاِّبة، والرعــود      : "يقــول، شــديد الهــول و الرعــب  مــاطراً  ــا ولهــذه الس فمــا لن

ابة، والثـُّلوج التي أصبحت بحصبائها حصابة، والبرد الذي أمست إبره لغصون الجلود الصخِّابة، والبروق اللِّه
  .)19("قطِّابة

   ة علــى غيرهــا مــع عــدم إقفــال مــدركات الحــواســور البصــريفالنِّــاظر فــي هــذه الفقــرة، يــدرك طغيــان الص
كل هذه المفردات شكِّلت نسيجاً من الصـور البصـرية،   .... والثلوج ،والبروق ،والغمائم ،فالسحائب ،الأخرى

مــن الشــعور النِّفســي بــالجو المــاطر شــديد البــرودة، كمــا أردف الكاتــب هــذه     ةالمتلقـِّــي طاقــ يالتــي بعثــت فــ
، حيــث حاســة الســمع، فـالرعود الصــخِّابة، كمــا ظهــرت حاســة اللِّمــس متمثـِّلــة  صــوتيةالصـورة بصــورة أخــرى  

  ... .بالبرد الذي قطِّب الجلود

وقـد تمثِّلـت هـذه الشـكوى فـي التبـرم مـن هـذا الجـو          بثِّهـا العمـري،   أوقد أظهر الصفدي شكوى غريبـة  
المكفهر الذي خيم، فالثـُّلوج كالقطن المنثور على الجبال، والأنهار كالدلاص من الدروع، والسحاب كالحلل، 
والمطر يتساقط على الغدران كالإبر، وأكثر الصفدي من الصور المثيرة للشفقة، إضافة إلى الصـور الغريبـة،   

وتكحلها البروق بالنِّار؟ وإلـى متـى نثـار هـذه الفضـة ومـا        ،وإلى متى تجمد عيون الغمام"لناظر أن يتأمل فل
يــرى مــن النـُّجــوم دينــار؟ وإلــى متــى نحــن نحنــو علــى النِّــار حنّــو المرضــعات علــى الفطــيم؟ وإلــى متــى تبكــي    

  . )20(..."الميازيب بكاء الأولياء بغير حزن إذا استولوا على مال اليتيم

 اللـذين  الضـيق و الألـم  إن المتأمل في هذه الصور التي تجمع بين الحواس المختلفة يدرك تماماً مدى 
تظهـر مـن خـلال التسـاؤلات      التـي حالـة مـن ثـورة الوجـدان،      تُفصح عنالكاتب ، فهذه الصور  ان نفسيةتكتنف

  .تصويره من خلال الضجر و التبرماللامنتهية، فالكاتب يظهر جملة من مشاعر 

فالصورة الأولى التي تثير الشفقة، صـورة عيـون الغمـام التـي لا تنضـب، تلـك العيـون التـي لا تجمـد إلاِّ          
تكحيلها بالبروق الملتهبة، فالنِّار هي الدواء لهذا الداء، والكاتـب يتلـذِّذ بـذكر النِّـار، فـربط بـين البـروق         بعد

،  لمشاعر والعواطفا فيلينعكس على الدفء محيط المكاني؛ ال في ه إشعاع الدفءهدفوالنِّار، وهذا الربط 
  .فالكاتب يشعر بالبرد، ولذا جاء ذكر النِّار ليشع الدفء في النِّفس والوجدان

تخيل تساقط الثـُّلوج بنثار الفضة، وربط ذلك بصـورة  ب  ، وذلكثم يرسم الكاتب صورة أخرى لهذا اليوم
طريق تشبيههان عالكاتب قد رسم صورة للثِّل في الرسالة  الدينار والنـُّجوم، علماً بأن  دبالقطن، ولكن لا ب

فربمـا   من القول أن صـورة الفضـة والـدينار هنـا تعطـي دلالـة نفسـية وشـعورية لهـا صـدى فـي نفـس الكاتـب،             
لنِّفس، حيث كما رسم الكاتب صورة أخرى أكثر وجدانية في ا. تُفصح هذه الصورة عن حاجة الصفدي للمال

حنو الأم على طفلها، إذ صور الصفدي اجتماع النِّاس على مواقد النيران وتجمعهـم حولهـا بحنـو الأم علـى     
تكشـف عـن مـدى شـعور      فهيرضيعها، وفي هذه الصورة طاقات من الإحساس الفطري والشعور الوجداني، 

حاسيسه ووجدانه، فتأتي الصورة الأخرى التي الصفدي بالحاجة الماسة إلى من يبعث الدفء في مشاعره وأ
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والــذي قــاد   .تثيــر الرحمــة والشــفقة، صــورة اليتــيم الــذي يبكــي أوليــاؤه دون حــزن وهــم يقتســمون أموالــه      
الصفدي لهذه الصورة مشاهدته للميازيب التي تسـكب المـاء، فجعـل هـذه الميازيـب تبكـي ولكـن دون حـزن،         

تــيم المحــاط بالمتبــاكين مــن أوليائــه، فالظــاهر أنِّهــم يبكــون حالــه،   فقــاده هــذا الإحســاس إلــى رســم صــورة الي 
 ،ولا شك أن في هذه الصورة طاقات هائلة من التخييل. حقوقه عتدون علىوي ،والواقع أنِّهم يأخذون أمواله

  .تذكي في النِّفس شعوراً بخيبة الأمل من الواقع الذي يعيشه الكاتب وهي

ث عن صور المطروظلِّ الكاتب يراوح بين الصة يتحدور المستوحاة من عناصر الطبيعة الهائجة ، فمر، 
، كما يرسم أحياناً صورة الريـاح  دِروالب ،والجليد ،والرعود، وأخرى يرسم صورة للثلوج ،والبروق، والغمام

 ،الإنسـاني والزمهرير وهي تثيـر المتاعـب والآلام للعنصـر البشـري، وكـل هـذه الصـور مسـتوحاة مـن العنصـر           
تثيره وتحاوره بسحرها وجلالها، فكانت مصدراً لدهشـته  : فلقد احتضنت الطبيعة منذ البدء الفعل الإنساني

ــة  شــخِّص ، فقــد)21(ومبعثــاً لحنينــه وإحساســه، لا بــل كانــت رمــزاً لتشــوقه وحنينــه     الصــفدي الظــواهر الكوني ،
وقـد دأب الكاتـب    ،تظهـر الطغيـان والتمـرد    عواطف وأحاسيس بشرية تثيـر الشـفقة أحيانـاً، وأخـرى     هاألبسو

  .على أنسنة المكان والطبيعة من خلال الأحاسيس والعواطف

ووقع كـل جبـل علـى    : "فيهاومن رسالة أخرى للعمري بعثها من دمشق إلى الصفدي في القاهرة، جاء 
 ..."روابيـه ممـا تضـلع    جنبه، وقد عصب رأسه مما تصدع، وفاض كلـُّ وادٍ امتلأ بطنه مما شرب، وانتفخت

إن هـذا المشـهد مــن الرسـالة يصــور مـا لحــق بالطبيعـة الصــامتة مـن أهــوال نتيجـة الظــروف الجويـة مــن         . )22(
فالصورة التي رسمها  ،أمطار وثل وبرد، ولكن العمري أصر على إضفاء الجانب الإنساني على هذه الطبيعة

علـى جنبهـا، وتعصـب رأسـها مـن الألـم والصـداع، وظلِّـت هـذه الصـور            الجبـال تميـل  فخياله جاءت إنسـانية،  
أنِّـه   ،عـن رسـالته السـابقة    مختلفة هذه الرسالة يجعلالإنسانية متوالية من أول الرسالة حتى نهايتها، والذي 

صـور الحضـارة فـي    زاد مشهداً يتمثِّل في صورة إزالة الثـُّلوج بالجواريف التي تجرها البقر، وهي صـورة مـن   
ذلك الزمن، والذي قاد العمري لرسم هذا المشهد أنِّه بعث بهذه الرسالة إلى الصفدي نزيل القـاهرة، فرسـم   

ودخلتها بالجواريف البقـر لجـرف   "تلك الصورة حتى يجعل الصفدي يتخيل هذا المشهد، فجاء في الرسالة 
  .أقل عدد من المفرداتب، وقد أحدث حذفاً ليكثّف الصورة )23(" *)وما دخلت آلة الحرث دار قوم"(الثِّل، 

الحديث يعبر عن ملمح بـديعي قـد شـاع فـي زمـان الكاتـب،        جملةوالحقيقة، أن هذا الاقتضاب في آخر 
وهو أن يأتي الشاعر ببيت مـن الشـعر وقافيتـه متعلـِّقـة بمحـذوف، فلـم       "وقد كانوا يسمونه حينئذٍ بالاكتفاء 

وهـذا الاكتفـاء إنِّمـا جـاء فـي اسـتخدام أسـاليب        . )24("ذكر المحـذوف لدلالـة بـاقي لفـظ البيـت عليـه       يفتقر إلى
  .)25(القرآن الكريم والحديث الشريف؛ لأن فيهما حذفاً كثيراً، فذهب الكتِّاب يتأثِّرون بها في هذا الجانب

تناصه في الرسالة يفضي إلى سلبية الحال، ولا شك في أن الدلالة العامة والرابط بين مناسبة الحديث و
 ،)26("أي أن المسلمين إذا أقبلوا على الزراعة شغلوا عن الغزو؛ فيأخـذهم السـلطان بالمطالبـات والجبايـات    "

ولكـن الكاتـب أخـذ هـذه الصـورة       ،فظاهر الحديث يـدلـُّ علـى كراهيـة الانشـغال عـن الجهـاد بـالحرث والزراعـة        
ة ليعبيق من جو الثِّلالسلبيالذي لا سبيل من الخلاص منه إلاِّ بحرثه بجواريف  ،ر عن مدى إحساسه بالض

  .  والتي تدلـُّ على ملمح حضاري كانوا يستخدمونه ،الثِّل التي ذكرها في رسالته
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 ،وأكثر العمري من رسم صور لأحوال الشتاء ومظاهره، وكيف انعكـس هـذا المشـهد علـى حيـاة النِّـاس      
، لا يستطيعون دفن موتاهم، حيث همر الشلل التِّام لحياة العامة، فأهل المساكن أصبحوا سجناء مساكنفأظه
وحجبت الدار فما نظر إليها إلاِّ من وراء زجاجة من الجليد، عز بها حتِّى علـى الميـت أن يقبـر، ولـم     : "قال

  .)27(..".ير فيها إلاِّ قتيل في بيته، إلاِّ أنِّه القتيل المصبر

يقبـل الأرض التـي يخجـل السـحاب     : "وقابل الصفدي هذه الرسالة بشعور الحنين إلى تلك الديار قائلاً
  .)28(..."من نداها، ويشفي لثم ترابها القلوب من صداها

ثم أردف الصفدي يذكر مشـاهد مـن هـذا الشـتاء كمـا تخيلهـا فكـره مـن خـلال وصـف العمـري، إلاِّ أنِّـه             
علـى أن الـديار المصـرية فـي هـذا العـام       : "د هذه المشاهد ليقارن شـتاء الشـام بشـتاء مصـر، حيـث قـال      أور

فللنِّاظر في هـذا   ،)29("وصل إليها فضلة ذلك البرد، ورمى أهلها بما عهدوه من مزاجها الذي كأنِّه زمن الورد
لربيـع فـي دفئـه وخضـرته، ولكـن      العبارات أن يدرك مدى إعجاب الصفدي بشـتاء مصـر الـذي يحـاكي فصـل ا     

إحساسه ببـرد الشـام وشـتائها الـذي ورد عليـه فـي رسـالة العمـري سـرى فـي شـعوره ومزاجـه، فعكسـه علـى               
فعمق الانفعال أهم عناصر  ،طبيعة مصر، فتأثِّر مناخ مصر بهذا الشتاء، كما تأثِّر الصفدي ببرد تلك الرسالة

موضوعه ويحترق في أتونه، وأن يستغرق فيه بحسه وعقله في في التجربة الشعرية، وعلى الأديب أن يذوب 
حالة اتـِّحاد تشبه ذلك الذي يحدثنا عنـه الصـوفية، علـى أن يمتلـك الشـاعر بعـد ذلـك وسـيلة الأداء الخليقـة          

رسـائل  ولا شك أن فـي هـذا الأمـر مـن التـأثير النفسـي قـدراً كبيـراً، فهـذه ال          ،)30(بإظهار هذه التجربة وتجليتها
  . حين تُقرأ تُحدث في الوجدان والمشاعر ما يعكس أثرها على كل شيء في حياة الأديب

وقد بالغ الصفدي في وصف البض لهـا النِّـاس   لد الذي لحق بأهل مصر  رن مدى المعاناة التي يتعريبي
مصر، وقد جاءت عبـارات   فذكر الصفدي أصنافاً من المعاناة التي أحس بها أهل ،من شدة برد شتاء الشام

وكــم طــاف بكعبــة كــانون ومــا أتــى غيــر   "الصــفدي التــي تحمــل أصــناف المعانــاة بصــور مبتكــرة، فكــان منهــا   
الجمرات، يكاد لذلك البرد واليبس يتجسد حتى الكـلام، ويتوسـد الإنسـان طلـب الـدثار تحـت الرجـام، تلهـ         

كون بحرف العلّة، أو عيون العشموع المستهلّة، أو البدائع والبداية بكلمات مولانا الرعدة به له الساق بالد
  .)31("المتدفـِّقة، أو الفهاهة والعي بعبارة المملوك وكلماته الملفِّقة

فللقارئ أن يتأمل هذه الصور المأخوذة من عالم الإنسان، فكل الأشياء وظِّفها الصفدي لتخدم غرضـاً  
اريها قوة الكلمات، وللأشـياء سـلطة تسـتمد وجودهـا مـن الهيمنـة علـى        في نفسه، إذْ للأشياء قوة قد لا تج

أن يـدركها بحسـه وبصـره بـل بحواسـه كافـة، واللافـت         قارِئهـا وهذه الصور يكاد  ،)32("النِّظر والحس والإدراك
قـلـُّ فيـه هـذه    للنِّظر أن الصفدي لم يصف الغيوم ولا البرق والرعود، ولا عواصف الشتاء؛ لأن منـاخ مصـر ت  

هـذا وبـين الإقليمـين هـذا     : "الظِّواهر، ولكنِّه صرح بأن شتاء الشام قد انعكس على طبيعة مصر، حيـث قـال  
البعد الذي ما للجه ساحل، والمسافة التي إذا سرى فيها طيف شيق أصبح دون الغاية بمراحل، ولم يصـل  

فهــذه رمــوز مــا هنــاك مــن   ،الجــو مــن الرعــود القواصــف ولُفاظــات مــا ينفثــه فــم إلاِّ فُضــالات تلــك العواصــف،
  .)33("التصريح، أو بعض شرر ما ينفخه كير الريح
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هـو  ،)34(وقد أكثر الصفدي من استخدام الألفاظ ذات الطِّابع الإيحـائي، وقـد فتنتـه تلـك الألفـاظ فـي ذاتهـا       
  .والتركيب ،قابلةوالم ، والاستعارة،التشبيه القائمة علىالصورة الشعرية يعزز بذلك 

  : البعد الفني في شتويات العمري و الصفدي

دبجــت مــن أجلــه، فــلا شــك أن هــذه   ذيوالنِّــاظر فــي هــذه المراســلات الشــتوية يــدرك تمامــاً هــدفها ال ــ 
الرسائل تفصح عما في ثنايا تفكير كتِّابها من حب لإظهار ما في جعبتهم من مـوروث تليـد، كمـا تشـي هـذه      

ما شاع في عصرهم مـن حـلـِّ المنظـوم، وتوظيـف     بسائل بمقدرة الكتِّاب على الاستفادة من هذا الموروث الر
  .النـُّصوص مباشرة، أو بالتلميح لخدمة النص الجديد

اللـُّغـة الشـعرية    أسـاليب وقد أكثر الكاتبـان مـن رسـم صـور ذهنيـة تـدرك بـالحواس، مـن خـلال اسـتخدام           
فالنِّـاظر فـي لغـة هـذه الرسـائل يجـدها تفـيض         ،ت الكامنـة فـي المفـردة والعبـارة    توظيف الطاقا على المعتمدة
الحديثة في توظيف الموروث، وقد أشار إلى ذلك سابقاً ناقد عصرهم وكاتبه ابن خلـدون، حيـث    بالأساليب

جاع، والتـزام  ذكر أن المتأخـِّرين من الكتِّـاب، اسـتعملوا أسـاليب الشـعر وموازينـه فـي المنثـور مـن كثـرة الأس ـ         
التقفية، وتقديم النِّسيب بين يدي الأغراض، وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنـِّه، ولم يفترقـا  

  .)35(إلاِّ في الوزن

الرأي بالإضافة إلى الاطـِّلاع على الرسائل الفنية في ذلك العصر يصل إلى قناعـة تامـة    في هذافالمتأمل 
أهميــة توظيــف المــوروث، ونقــل لغــة الخطــاب مــن مســتوى الإخبــار إلــى   هــمإدراكو ذلــك الــزمنبمعرفــة كتِّــاب 

 .وضروب الخيال الأدبي ،والمحاكاة ،والتصوير ،التخييل على شعريةمستوى لغة الخطاب الشعري المعتمدة 
رة التي يقدمها الأول، كففال. ويلحظ القارئ لهذه النـُّصوص استمطار الأفكار نتيجة تعالق النـُّصوص المتبادلة

تُحدث عصفاً ذهنياً يستمطر فكر الآخر، حيث يحشد كل الصور التي تخدم تلك الفكرة، وهذه الصور تحمل 
إذْ يجسـد خـلال هـذه     ،)36("تقوم في جوهرها علـى فرحـة الفـرد باكتشـاف ذاتـه     "عواطف وأحاسيس وجدانية 

ــان       ــي نفســه الإعجــاب بالمك ــر ف ــا يثي ــور م ــرد        الص ــزاز الف ــور مــدى اعت ــه، كمــا تظهــر هــذه الص ــين إلي والحن
بأحاسيسه المرهفة، وكل هـذه الصـور مـا هـي إلاِّ فضـاءات لغويـة تُرسـم بـالمفردات والعبـارات ذات الطاقـات           

النص الذي يحقـِّـق قـدراً عاليـاً مـن الشـعرية بأنِّـه قـائم علـى سـعة الفضـاء الـذي             فوصِ" إذالشعرية الهائلة، 
  .)37("قـِّقه الصورة القائمة على طرفين متباعدين، أو غير متجانسينتح

والحقيقة أن الكاتبين أكثرا من رسم اللِّوحات التـي تقـرب الفـن التعبيـري مـن الواقـع الـذي تصـوره تلـك          
عــرف يعتمــد الأداء التعبيــري علــى تشــكيلات تنقليــة مســتمدة مــن الفــن الســينمائي فيمــا ي "الرســائل، ولــذلك 

 دٍوح ـبتيجمـع بينهـا جميعـاً فـي الصـورة الكليـة        ،يعقبهـا صـور أخـرى    ،حيث تتوالى صـور متعـددة   ،بالمونتاج
يستطيع إثارة توجه  ،وتناسق يصنعه الشتات الظاهري الذي يستطيع في تواليه في أنساقه المرئية والسمعية

ه الرسائل تُشغِل جميع حواس المتلقـي بمـا فيهـا    فهذ".)38(نفسي للخيط الداخلي الذي يجمع وحداته المبددة
   .من صور متنوعة، ومتخيلة، تحاكي ما في الواقع من مشاهد، ولوحات طبيعية
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  :الخاتمة

الر والصـفدي، مـا هـي إلاِّ منـاظرات       ئلساويمكن القول، إن ة التي كان يتبادلها الأديبان العمـريالشتوي
ديـه مـن معـارف وثقافـة موسـوعية، إضـافة إلـى إظهـار مـا عنـدهما مـن موهبـة             أدبية يبرز كل أديب فيهـا مـا ل  

رسم الصور الموحية بالأجواء الشتوية، وانعكاس تلك الصور والمشاهد على وجـدان كـل    عن طريقأدبية، 
  .منهما، حيث ربطت تلك الصور بين الجانب الوجداني، وأنسنة الأماكن والأشياء

ون مــن الترســل، فــإن الأديــب فيــه يبقــى دائمــاً أســير المواقــف التأمليــة، تلــك     ومهمــا يكــن مــن هــذا اللِّ ــ 
المواقــف ذات الأثــر العــاطفي النــابع مــن الوجــدان، كمــا تشــي هــذه الرســائل بمــدى تمســك الإنســان بأرضــه     

  .وربوعها إذا ما نأت به الأحوال، وشطِّت به المسافات في الأسفار

 ــواجع بــين البــادئ والمراجــع"وقــد اشــتمل كتــاب الصــفديبضــع رســائل تبادلهــا الأديبــان،  "ألحــان الس
تصف شتاء الشام، وشتاء مصـر، فـأظهرت هـذه الرسـائل الأجـواء الشـتوية العاصـفة فـي الشـام، بينمـا تميـز            

  .شتاء مصر بالاعتدال

ورة البصـرية أخـذت حيـزاً    وقد اعتمـدت هـذه الرسـائل الصـور الحسـية فـي رسـم المشـاهد، إلاِّ أن الص ـ        
فالقـارئ لهـذه الرسـائل يلحـظ هـذا البعـد المتمثـِّـل فـي تشـكيل الصـور            ،كبيراً بين مدركات الحـواس الأخـرى  

  .مدركات الحواس على الحركية المعتمدة

راً مـن  وعليه، فإن الرسالة الشتوية جسـدت مـدى عمـق الصـداقة بـين الأديبـين، كمـا أظهـرت حيـزاً كبي ـ         
شخصية الكاتبين الأدبية، إذْ تبـين أنِّهمـا حشـدا فـي هـذه الرسـائل ألوانـاً مـن المعـارف فـي النِّـواحي الثقافيـة             
والفنية، كما كشفت الرسائل جانباً من حياة النِّاس ومعاناتهم في ظلـِّ الظـُّروف القاسية أيام الشتاء، وخاصـة  

 .في بلاد الشام
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Abstract 
This research aims at showing the literary talent that spread among the writers of 

prose in the Mumluk period. It shows debates about the image of winter between Ibn 
Fadhlalah Al Umari and Salah Iddean Al Safadi. These two writers exchanged the 
literary writing about the image of winter showing winter in Al-Sham and Egypt and the 
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similarities and differences between them, since both of the writers traveled a lot to Al 
Sham and Egypt due to their job. 

The research shed light on feelings and the impact of the image of writing on 
feelings. It also shows that feelings are linked with the place and human kind as 
suggested by the writers.  

  

  15/1/2012قبل في و 8/9/2011 قدم البحث للنشر في

  

  الهوامش

 
وسمع بالقاهرة ودمشق مـن   بن يحيى بن فضل الله العمري  ولد بدمشق في شوال سنة سبعمائة، أحمد ∗

كتابة السـر بمصـر ثـم دمشـق، وصـنّف       وباشر جماعة، وتخرج في الأدب بوالده وبالشهاب محمود،
، ولـه  "شـريف  التعريـف بالمصـطلح ال  "وهـو كتـاب جليـل، و   " مسالك الأبصار في مسالك الأمصـار "

 :ينظر الحنبلي. ديوان في المدائح النبوية، ومات في دمشق يوم عرفة سنة سبعمائة وتسع وأربعين

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دراسة وتحقيق مصطفى عبد  ):مـ  1678/هـ1089(ابن العماد
  342/ 6ج مـ،1998/هـ1419، 1ط دار الكتب العلمية، القادر عطا، بيروت،

 أبو الصفا خليل بـن أيبـك بـن عبداللـه الصـفدي، مولـده بصـفد فـي سـنة أربـع أو سـبع            صلاح الدين

وتقـي   ،وتسعين و سبعمائة، سمع الكثير، وقرأ الحديث، وكتب بعض الطباق، أخذ عـن ابـن جماعـة   
باشـر كتابـة الإنشـاء بمصـر و دمشـق، ثـم كتابـة السـر بحلـب و           والـذهبي وغيـرهم،   ،الدين السـبكي 

انظــر . لأمــوي  وحلــب، تــوفي بدمشــق فــي شــوال ســنة أربــع و ســتين وســبعمائة حــدث فــي الجــامع ا
 393/394/ 6المصدر نفسه ،ج

يستعمل الوجدان في الوجد، ووجد الرجل في الحزن وجداً، انظر ابن منظور، جمال الدين محمد بـن   ∗∗
  ).وجد(، مادة )ت.د(، دار صادر –لسان العرب،  بيروت): م1311/هـ711(مكرم 

ذة أو الألم، وثانياً على ضرب من الحالات النفسـية  ان يطلق أولاً على كل إحساس أولي باللِّوالوجد 
أنـيس، إبـراهيم   ". ذة أو الألم في مقابل حالات أخرى تمتاز بـالإدراك والمعرفـة  من حيث تأثـُّرها باللِّ

 ).دوج(م، مادة 1972/هـ1392، 2ط، دار المعارف –المعجم الوسيط،القاهرة: وآخرون

، لم يكن لها  أثـر قـديم  ، ومن حلب خمسة أيام، بينها وبين دمشق ثمانية أيام "رحبة مالك بن طوق" ∗∗∗
انظـر الحمـوي،   . إنما أحدثها مالك بن طوق بن عتاب التغلبي فـي خلافـة المـأمون وقـد نُسـبت إليـه      

  .34/ 3ج 1979، دار إحياء التراث العربي، بيروت، معجم البلدان) م1229/هـ626(ياقوت 
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منهـاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء، تحقيـق محمـد الحبيـب        ): م1225/ه ــ684(القرطـاجنّي، حـازم      1 

 .21، ص3بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، ط

 .99م، ص1983، دار الفكر للنشر –الصورة في شعر بشار، عمان: نافع، عبد الفتاح   2 

يال والمعاني والصور الفنية حتى نهاية القرن الثاني الواقع والخ(شعر العميان : مصاروة، نادر   3 
 .365م، ص2008/هـ1429، 1ط، دار الكتب العلمية –، بيروت )عشر الميلادي

 .364المرجع نفسه، ص   4 

–إربـد ، النظريـة و التطبيـق  ، دراسـة فـي   النقد الشعري في الصورة الفنية: عبد القادر، الرباعي  5 

 .69ص م،1995، 2ط، مكتبة الكتاني

، مكتبــة الشــباب –الاتجــاه الوجــداني فــي الشــعر العربــي المعاصــر،  مصــر   : القــط، عبــد القــادر    6 
 .12م، ص1986

 .12المرجع نفسه، ص   7 

ألحـــان الســـواجع بـــين البـــادئ  ): م1362/هــــ764(الصـــفدي، صـــلاح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك     8 
، 1م، ج2007/ه ــ1428، 1ط، لميـة دار الكتـب الع  –والمراجع، تحقيق محمد عايش، بيروت

 .148ص

( لسـان العـرب مـادة    : ابـن منظـور   . وهي ضرب من الحمام المطوق ، الفاختة  واحدة الفواخت  ∗

 )فخت 

والبيـت فـي رسـالة شـتوية     . يـوم كـأن سـماءه      حجبـت بأجنحـة الفواخـت       : يشير إلى البيـت   ∗∗
هـا الصـفدي فـي ترجمـة الغـزي فـي أعيـان        بعث بها بدر الدين الغـزي  إلـى الصـفدي إذ أورد   

:   )م1362/هـــ764(، صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك  العصــر و أعــوان النصــر،انظر الصــفدي 

ــد آخــرين ،دمشــق          ــان العصــر و أعــوان النصــر، تحقيــق علــي أبــي زي  1دار الفكــر، ط –أعي
 2/220مـ ،ج1998/هـ1418،

 .149-148، ص1ج، ألحان السواجع: الصفدي   9 

هــ، وتـوفي   684ولـي الملـك ثـلاث مـرات، ولـد     ....ظم ملوك الأتـراك، ومـن دانـت لـه الأقـدار     من أع ∗
 103-73، ص5ج، :أعيان العصر و أعوان النصر: الصفدي هـ، انظر ترجمته في741

 .419، ص1ج، :المصدر نفسه انظر  10 

 .149، ص1، جنفسهالمصدر    11 

 .149، ص1المصدر نفسه، ج   12 

 .149، ص1ج ،نفسه: الصفدي  13 

لســان العــرب مــادة  : ابــن منظــور .  هــراوى الوالجمــع ، الهــراوة العصــا ،وقيــل العصــا الضــخمة   ∗
   )هرا(
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 .149، ص1ألحان السواجع، ج: انظر الصفدي    14 

 .149، ص1المصدر نفسه، ج   15 

 .149، ص1، جنفسهالمصدر    16 

عـالم المعرفـة، مطـابع     –، الكويـت  "ثـة الإبهام فـي شـعر الحدا  : "القعود، عبد الرحمن محمد   17 
 .295م، ص2002/هـ1422، السياسة

 .150، ص1ألحان السواجع، ج: الصفدي   18 

 .150، ص1ج، المصدر نفسه   19 

 .151، ص1ج، المصدر نفسه   20 

، 2003، 1ط، دار الشــروق –فــي حداثــة الــنص الشــعري، عمــان : انظــر العــلاق، علــي جعفــر  21 
 .51ص

 .159، ص1السواجع، ج الصفدي ألحان  22 

الحديـدة التـي   : السـكّة فـي هـذا الحـديث    ". مـا دخلـت السـكِّة دار قـوم إلاِّ ذَلـُّـوا     : "في الحديث*    
  . تُحرث بها الأرض، وإنِّما كان كذلك لأنِّه من تشاغل بالزراعة طولب بالخراج

. د: قيــــق، تح)م1200/هـــــ597(ابــــن الجــــوزي، أبــــو الفــــرج عبــــد الــــرحمن  : غريــــب الحــــديث    

؛ 488، ص1م، ج2004/هـــ1425، دار الكتــب العلميــة –عبــدالمعطي أمــين قلعجــي، بيــروت 
، تحقيـق طـاهر أحمـد    )م1209/ه ــ606(انظر النهاية في غريب الحـديث والأثـر، ابـن الأثيـر     

الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البـابي الحلبـي وشـركاه،    
 .384، ص2، جم1963/هـ1383، 1ط

 .159، ص1الصفدي، ألحان السواجع، ج   23 

: نـــة الأدب وغايـــة الأرب، تحقيـــقاخز): م1433/هــــ837(الحمـــوي، ابـــن حجـــة تقـــي الـــدين    24 

 .277، ص1م، ج2008، 1ط، دار الكتب العلمية –محمد ناجي عمر، بيروت 

ــر   25  ــوقي : انظـ ــيف، شـ ــاهرة    : ضـ ــر العربي،القـ ــي النثـ ــه فـ ــن ومذاهبـ ــارف –الفـ ، 13ط، دار المعـ
 .380-379م، ص1960

حيـاة الحيـوان الكبـرى، بيـروت     ): م1405/ه ــ808(الدميري، كمال الدين محمد بـن موسـى      26 
 .212، ص1م، ج2006/هـ1427، 1ط، دار المعرفة –

 .159، ص1الصفدي، ألحان السواجع، ج   27 

 .160، ص1المصدر نفسه، ج   28 

 .161ص 1، جنفسهالمصدر    29 
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دراســة فــي التــراث النقــدي عنــد  (العاطفــة والإبــداع الشــعري : العــاكوب، عيســى علــي: انظــر   30 

ــري   ــرن الرابـــع الهجـ ــة القـ ــى نهايـ ــر  –، دمشـــق)العـــرب إلـ ـــ1423، 1ط، دار الفكـ م، 2002/هـ
 .24ص

 .162، ص1الصفدي، ألحان السواجع، ج   31 

دار الشــؤون  –، بغــداد )ســة نقديــة درا(إشــكالية المكــان فــي الــنِّص الأدبــي   : نصــير، ياســين    32 
 .22م، ص1986، 1ط، وزارة الثقافة والإعلام/ الثقافية العامة

 .162، ص1ألحان السواجع، ج: الصفدي   33 

 .408الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص: القط: انظر   34 

دار   –خلــدون، بيــروت مقدمــة ابــن ): م1405/هـــ808(ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن : انظــر   35 
 .628ص، الجيل

 .10الاتجاه الوجداني، ص: القط   36 

ظـواهر فـي لغـة الشـعر العربـي الحـديث وإشـكالية التأويـل، مؤتـة للبحـوث           : الرواشدة، سامح   37 
ـــ1418، العــــدد الثــــاني، )12(الأردن، المجلــــد  –والدراســــات، جامعــــة مؤتــــة  م، 1997/هــ

 .399ص

، منشـأة المعـارف   –، الإسـكندرية  )قراءة في الشعر العربي الحـديث (عر لغة الش: عيد، رجاء   38 
 .17،صم1985

  المصادر والمراجع

، تحقيــق طــاهر أحمــد الــزاوي، النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، )م1209/هـــ606(ابـن الأثيــر  
، 1ومحمــود محمــد الطنــاحي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــابي الحلبــي وشــركاه، ط   

 .2م، ج1963/هـ1383

م، مـادة  1972/ه ــ1392، 2ط، دار المعـارف  ،، القـاهرة المعجـم الوسـيط  : وآخـرون  أنيس، إبراهيم 
 ).وجد(

عبـد المعطـي   . د: تحقيـق  غريب الحـديث ، )م1200/هـ597(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن 
  .1م، ج2004/هـ1425، دار الكتب العلمية ،أمين قلعجي،  بيروت

محمــد : ، تحقيــقنــة الأدب وغايــة الأرباخــز ،)م1433/هـــ837(حجــة تقــي الــدين   الحمــوي، ابــن
 .1م، ج2008، 1ط، دار الكتب العلمية ،ناجي عمر، بيروت

 .1979دار إحياء التراث العربي، ، ، بيروتمعجم البلدان) م1229/هـ626(الحموي، ياقوت  
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دراسـة وتحقيـق   ، أخبـار مـن ذهـب   شـذرات الـذهب فـي    ، )م1678/ه ــ1089(ابن العمـاد :حنبلي ال 
 مـ1998/هـ1419، 1دار الكتب العلمية ،ط ،بيروت، مصطفى عبد القادر عطا

 ،إربــد، النظريــة و التطبيــقدراســة فــي ، النقــد الشــعري فــي الصــورة الفنيــة ،عبــد القــادر، الربــاعي
 .م1995، 2ط، مكتبة الكتاني

 .دار الجيل ،، بيروتن خلدونمقدمة اب ،)م1405/هـ808(ابن خلدون، عبد الرحمن  

دار ، ، بيـروت حيـاة الحيـوان الكبـرى   ، )م1405/ه ــ808(الدميري، كمال الـدين محمـد بـن موسـى     
 .1م، ج2006/هـ1427، 1ط، المعرفة

تــة للبحــوث ، مؤظــواهر فــي لغــة الشــعر العربــي الحــديث وإشــكالية التأويــل    ،الرواشــدة، ســامح
  .م1997/هـ1418، العدد الثاني، )12(لمجلد الأردن، ا، والدراسات، جامعة مؤتة

، تحقيـق  أعيان العصر و أعوان النصر  ،)م1362/ه ــ764(، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي
 مـ 1998/هـ1418، 1دار الفكر، ط –علي أبي زيد آخرين ،دمشق 

، لمراجـع ألحان السواجع بين البادئ وا ،)م1362/ه ــ764(الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك 
 .1م، ج2007/هـ1428، 1ط، دار الكتب العلمية ،تحقيق محمد عايش، بيروت

 .م1960، 13ط، دار المعارف ،، القاهرةالفن ومذاهبه في النثر العربي ،ضيف، شوقي 

دراسـة فـي التـراث النقـدي عنـد العـرب إلـى        (العاطفة والإبـداع الشـعري    ،العاكوب، عيسى علـي 
 .م2002/هـ1423، 1ط، دار الفكر ،، دمشق)ينهاية القرن الرابع الهجر

 .2003، 1ط ، دار الشروق ،عمان،في حداثة النص الشعري ،العلاق، علي جعفر

 .م1985، منشأة المعارف ،، الإسكندرية)قراءة في الشعر العربي الحديث(لغة الشعر  ،عيد، رجاء

، تحقيــق محمــد الحبيــب بــن ءمنهــاج البلغــاء وســراج الأدبــا ،)م1225/هـــ684(القرطــاجنّي، حــازم 
 .3خوجة، دار الغرب الإسلامي، ط

، مكتبـــة الشـــباب ،، مصـــرالاتجـــاه الوجـــداني فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر  ، القـــط، عبـــد القـــادر 
 .م14/1986

، عـالم المعرفـة، مطـابع السياسـة    ، الكويـت  ،"الإبهام في شعر الحداثـة " ،القعود، عبد الرحمن محمد
 .م2002/هـ1422
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الواقع والخيال والمعاني والصور الفنية حتى نهاية القرن الثاني عشـر  (شعر العميان  ،مصاروة، نادر
  . م2008/هـ1429، 1ط، دار الكتب العلمية ،، بيروت)الميلادي

، دار صـادر  ،،  بيـروت لسـان العـرب  ): م1311/ه ــ711(ابن منظور، جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم      
 ).وجد(، مادة )ت.د(

 .م1983، دار الفكر للنشر، ، عمانالصورة في شعر بشار ،ع، عبد الفتاحناف

دار الشـؤون الثقافيـة    ،، بغـداد )دراسـة نقديـة  (إشكالية المكـان فـي الـنِّص الأدبـي      ،نصير، ياسين
  .م1986، 1ط، وزارة الثقافة والإعلام، العامة

  

 


